
البرلمان الأوروبي يصوت لمنع تصدير السلاح
للسعودية

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أعلن البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تصويت أغلبية من
أعضاءه بالموافقة على البدء في حظر أوروبي لتصدير السلاح للمملكة العربية السعودية. برر الأعضاء

القرار بالنتائج “المروعة” للتدخل العسكري السعودي في اليمن مما خلق “حالة إنسانية كارثية”.
يأتي القرار بعد أسابيع قليلة من إعلان الأمم المتحدة عن نقدها لنتائج التدخل السعودي في اليمن

على حياة المدنيين اليمنيين.

جـدير بـالذكر أن القـرار أتى بعـد محاولـة فاشلـة مـن المملكـة السـعودية للضغـط علـى عـدد مـن أعضـاء
البرلمان الأوروبي للتصويت ضد هذا القرار في الأيام القليلة الماضية، إذ طلب عدد من الدبلوماسيين
السعوديين في عدد من العواصم الأوروبية اللقاء بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي لمناقشة الأمر، كما
قام السفير عبد الرحمن الأحمد سفير المملكة في بروكسل بإرسال رسالة من أربع صفحات إلى كافة
أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبًا إياهم بالتصويت ضد القرار، كما قام بالدفاع عن التدخل العسكري

السعودي في اليمن.

وصف السفير السعودي التدخل السعودي في اليمن بالضرورة لمواجهة الإرهاب المنطلق من اليمن؛
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ليذكر أسماء تنظيمات القاعدة والدولة الإسلامية كأمثلة على ذلك.
كــبر في مواجهــة كــد علــى أن هــذا التــدخل كــان ردًا علــى “منــاداة الغــرب المملكــة بلعــب دور أ كمــا أ
التهديــدات الإرهابيــة في اليمــن”، ليســتكمل قــائلاً إن “تــداعيات عــدم تــدخلنا في الصراع اليمــني كــان

كثر خطورة مما قد يتخيل أي أحد في الغرب”. يمكن أن تكون أ

كان من المفترض أن يتم التصويت على القرار في الرابع من الشهر الجاري، إلا أن عدد من المصادر قد
كدت أن تأجيل التصويت حتى الأمس كان نتيجة لضغوط دبلوماسية سعودية. أ

كثر من خط إرشادي لسياسة الدول الأعضاء داخل من المثير للانتباه في الأمر أن هذا القرار لا يمثل أ
الاتحــاد الأوروبي، أي أنــه لا يلــزم أي عضــو بوقــف صــادرات السلاح للســعودية في حقيقــة الأمــر، إلا أن
التهافت السعودي على محاولة منع إصداره يدل على محاولات حثيثة لحفظ ما تبقى من ماء وجه

المملكة في الساحة الدولية.

يارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مصانع شركة كما شهد ذات اليوم الصادر فيه القرار ز
يارة BAE Systems، الشركة البريطانية التي تحتل المركز الثاني عالميًا في إنتاج وتصدير السلاح، كانت ز
كاميرون تحديدًا إلى مصانع إنتاج الطائرة العسكرية “يوروفايتر تايفون”؛ وكان الهدف الرئيسي من
 يارة الاحتفال بالعقود التي أبرمتها الشركة مع السعودية لتوريد طائرات من ذات الطراز بقيمة الز
مليار جنيه إسترليني، وصف كاميرون الجهود والضغوطات التي تقوم بها الحكومة البريطانية على

حكومات السعودية وعمان والكويت لشراء المعدات العسكرية من الشركة بـ “البديعة”.

إذا ما وضعت هذه التصريحات التي قد ترقى لتحدي قرار البرلمان الأوروبي صراحة إلى جانب الصمت
المطبق لحكومات دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد؛ يستطيع المرء أن يبدأ في رسم صورة سريعة

عن فشل مثل هذا القرار في تحقيق أي نتيجة ملموسة كحمل أجهض قبل ولادته أصلاً.
إذ بينمــا تتصــدر بريطانيــا قائمــة مصــدري السلاح الأوروبيين إلى الســعودية، تتبعهــا مبــاشرة فرنســا
بتجــارة مقــدارها قرابــة  مليــون دولار في العــامين المــاضيين فقــط تتنــوع بين أنظمــة دفــاع جــوي
 مليـون دولار وسـويسرا بــ  وحواسـيب طـائرات ومـدافع، تتبـع إسـبانيا ذلـك مبـاشرة بمبلـغ
مليون دولار من مدافع الهاوتزر، بينما وصلت صادرات السويد وألمانيا إلى السعودية من قطع غيار
الــدبابات والأســلحة الشخصــية إلى قرابــة  مليــون دولار، كــل هــذه الأرقــام في العــامين المــاضيين

فقط.

كبر مستوردي السلاح عالميًا، كما تشير لا عجب إذن في أن السعودية تحتل اليوم المركز الثاني في قائمة أ
عـدة توقعـات إلى تصـدرها القائمـة مـع خطـط الاسـتحواذ والتسـليح للعـام الجديـد، ومـن هنـا يمكـن
للمــرء أن يبــدأ في فهــم الــدور الــذي قــد يقــوم بــه لاعــب يملــك الكثــير مــن المــال والقــدرة الشرائيــة مــن

الضغط على القوى العالمية، خصيصًا في وقت يخيم فيه شبح الكساد على أغلب الدول الغربية.

الأمثلة الممكن ضربها على هذه العلاقة المتضاربة كثيرة، خصيصًا مع النظر على حالات مثل العلاقة
كثر من عام على سحب السعودية لسفيرها من السعودية السويدية على سبيل المثال، فلم يمر أ
يــرة الخارجيــة السويديــة شديــدة الحــدة فيمــا يخــص اختراقــات ســتوكهولم اعتراضًــا علــى تعليقــات وز

حقوق الإنسان والنساء خصيصًا في السعودية.



كمــا لم يمــر الكثــير مــن الــوقت علــى طلــب الحكومــة الفرنســية بشكــل غــير رســمي مــن بطانــة العاهــل
السعودي إلغاء حجز وإغلاق الشاطئ الخاص في الريفيرا في الحادثة الشهيرة.

يبـدو في نهايـة الأمـر أن أوروبـا مـازالت تتعامـل مـع المملكـة السـعودية ككيـس نقـود ضخـم مـن الممكـن
اســتثماره في تــدوير عجلــة الصــناعات الحربيــة وغيرهــا كســوق كــرة القــدم علــى سبيــل المثــال، إلا أن
الرهانات السعودية شديدة الخطورة وغير محسوبة العواقب قد تقف في طريق استمرار هذا الوضع

المربح للطرفين؛ خصيصًا في سياق إقليمي شديد الاشتعال.
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